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* * * * * *
السياسة الشرعية هي القيام على شأن الرعية من خلال وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالحهم ودفع المضار عنهم. 

وتكمن أهمية السياسة الشرعية كما يذكر العلماء في:

1- جلب مصالح الدارين، ودفع المفاسد عنهما.

2- مراعاة العرف وتغيّر الزمان والمكان والأحوال.

3- مراعاة مآلات الأمور واعتباراتها.

4- مراعاة الأولويات.

ولو راجعنا سياسة النبي ﷺ لوجدنا فيها شواهد كثيرة تدل على ترك بعض المعروف خشية من منكرٍ أعظم منه، وترك بعض المصالح درءاً لمفاسد أعظم منها، فقد ترك النبي ﷺ بعضاً من المصالح الشرعية خوفاً من مفاسد أعظم، وقد راعى النبي ﷺ في ذلك مقصد «عدم نفور الناس من الدين»، فترك بعض الأحكام خشية على هذا المقصد، كما في قصة ترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لحال أهل مكة، وقرب عهدهم بالإسلام، فخشي أن يصيبهم بسبب ذلك نفور ووحشة وريبة تضر بدينهم، ونهيه ﷺ عن إقامة الحدود في المساجد، ونهيه عن الإطالة في الصلاة، وعدم إقامة الحدود في أرض الحرب، وترك التعرض للمنافقين الذين طعنوا في النبي ﷺ وغيرها.

نكتب اليوم عن مدى تطبيق  تنظيم الدولة لهذا المفهوم وما يستلزمه على أرض الواقع. 

بعد سيطرته على مدينة #الموصل، أصدر تنظيم الدولة وثيقة المدينة المؤلفة من 16 نقطة عرف فيها التنظيم عن نفسه والغاية التي جاء من أجلها والطريقة التي سيسوس بها (الرعية)، وكان أهم ما بيّن فيها التنظيم هو: 

1- تبشيره الناس بالعيش الرغيد في ظل حكمه وأنه جماعة إسلامية جاءت لتحكم الناس بشرع الله. 

2- أنه جاء لرفع الظلم والحيف عن الناس وتخليصهم من حكم الشيعة. 

3- أنه لا يأخذ الناس بالظن والتهمة وإنما بالبينة القاطعة والحجة الساطعة. 

4- تحذير الناس من التعامل مع الحكومة ومنع الانضواء تحت أي راية أخرى مهما كانت تسمياتها. 

5- إعطاء توبة لـ (المرتدين من الجيش والشرطة وبقية الأجهزة الكفرية).

6- ختمها بقوله للناس أنكم سابقاً جربتم كل أشكال الحكم من علمانية وغيرها واليوم سترون العيش في ظل شرع الله.

كانت هذه الوثيقة بمثابة الخطوط العريضة للسياسة التي سينتهجها التنظيم وطريقته في الحكم.

لكن الواقع فيما بعد الذي نفذ به التنظيم تلك السياسة كانت مختلفة كثيرا (وليس كليا) عما ذكره في #الوثيقة، حيث كانت سياسته في الحرب والسلم وطريقة إدارته لشؤون الناس غير واضحة وبدت كأنها غير مبنية على أطر وقواعد محددة، بل كانت القرارات آنية حسب ما تقتضيه اللحظة من دون دراسة مسبقة لترجيح المصالح ومعرفة العواقب والمآلات ومراعاة الأوليات.

فكانت نتيجة هذا أن ارتكب التنظيم أخطاءً جسيمة في سياسته الداخلية والخارجية أسردها على شكل نقاط وأعلق في آخر كل نقطة:

1- كان أول خطأ يرتكبه التنظيم من وجهة نظر عامة الناس وأنه مخالف للوثيقة التي أصدرها هو وضع استثناءات بعد فترة من الزمن على #التوبة التي أعطاها (للمرتدين من الجيش والشرطة وبقية الأجهزة الكفرية كما جاء حرفيا في وثيقة المدينة)، حيث كانت الاستثناءات لعناصر #سوات #والاستخبارات #وشؤون الداخلية #والضباط #والقضاة #والنواب #والمرشحين #والمصادر، وقد شن التنظيم على إثرها حملة اعتقالات واسعة شملت ما يقارب 3000 من هذه الأصناف، حيث قام بمحاكمتهم ثم إعدامهم في مدة لا تتجاوز في أقصى الأحوال شهرا من تاريخ اعتقال الشخص، وكان تنفيذ أحكام الإعدام يكون على أطراف حفرة #الخفسة ورميهم بداخلها (حفرة كبيرة لا حدود لعمقها تقع جنوب الموصل ردمها التنظيم بعد سنة ونصف من حكمه لسوء سمعتها)، كما اعتقل التنظيم وقتل كل من بقي من الشيعة داخل الموصل ورماهم في نفس المكان، علماً أن الشيعة المتبقين هم من الجهلة الذين لا يعرفون أي شيء عن الدين كونهم يسكنون في قرى بعيدة عن الدعوة والأحداث وأبدوا استعدادهم للتسنن وكان بإمكانهم الهرب مع من هرب، ولو أخذنا الأمور بالقياس لكان قتل الصوفية المعاندين والمقامة عليهم الحجة أولى…

هذه الأفعال كانت الضربة الأولى لشعبية التنظيم في #الموصل، ذلك لأن كثير من الأصناف المذكورة كان قد هرب إلى #أربيل ثم عاد بعد علمه بخبر #التوبة، بل حصلت حالات رغم أنها "فردية" أن بعض عناصر التنظيم اتصلوا بأقاربهم (المرتدين) خارج أراضي سيطرة التنظيم وأعطوهم الأمان ثم تم اعتقالهم بعد عودتهم من جهات متنفذة وقتلهم، وذلك لكون هذا العنصر الذي أعطى #عهد_الأمان "غير مسنود"، وكان هذا مخالفة صريحة لقاعدة (يسعى بذمتهم أدناهم)، وأكثر هذه الحالات حصلت في مناطق جنوب الموصل وتحديدا في #الحاج_علي و #القيارة و #حمام_العليل التي تحولت إلى مناطق معادية للتنظيم بسبب الفساد (قلة الالتزام الديني) المستشري بين أعضاء التنظيم من تلك المناطق المسماة ولاية #الجنوبية أو #دجلة. 

كل شخص تم قتله كسب التنظيم معه عداوة العشرات من أقاربه الذين صاروا النواة الأولى للعمالة مع حكومة #بغداد.

كان الأولى بالتنظيم إبقاء #التوبة على ما فهمه الناس حتى لو كان فهماً خاطئاً من باب دفع شبهة #نقض_العهود عن نفسه، وكان يمكنه أيضًا مراقبة كل من تسول له نفسه التواصل مع الخارج عن طريق جهازه الأمني القوي. 

باختصار شديد، فُهِم أمر الاستثناء في التوبة على أن النتظيم خشي ردة الفعل العشائرية في البداية ثم لما تمكن قتل من كان يريد قتله، يؤيد هذا الكلام أن التنظيم لما عجز عن دخول #حديثة أعطى للكل على لسان العدناني توبة بدون استثناءات مقابل رمي السلاح فقط.

2- أرسل #التنظيم رسالة إلى #قساوسة النصارى يطلب منهم الحضور لاجتماع تتم فيه مناقشة وضع النصارى داخل أراضي "الدولة الإسلامية"، لكن #القساوسة رفضوا حضور الاجتماع، فأصدر التنظيم تعميما في اليوم التالي يدعو فيه #النصارى للخروج من #الموصل فوراً حيث خيرهم بين الجزية أو القتل أو الخروج.

أحدث هذا الحدث ضجة عالمية وبدأ الإعلام بكل أشكاله يتحدث عن المظلومية التي تتعرض لها (أقلية #المسيحيين).

وقد كان الأولى بالتنظيم عدم التسرع في تهجيرهم ومراعاة مآلات الأمور واعتباراتها واستغلال بقاء #النصارى وعدم هروبهم من الموصل بعد دخولها، حيث كان بالإمكان التواصل مع العوائل أنفسها (بعد رفض القساوسة) لمناقشة #دفع_الجزية وما لهم وما عليهم وإمكانية عيشهم في الواقع الجديد، لكن التنظيم قام بتهجيرهم ثم نصب سيارات على الطرق الخارجة من الموصل وجردهم من الأموال والذهب والسيارات وتركهم في الشارع…

3- احتجز التنظيم #القنصل_التركي مع موظفيه وكان عددهم ما يقارب 45 فرداً، حصلت خلال فترة احتجازهم مفاوضات بين التنظيم والحكومة #التركية لم تفض إلى نتائج. 

حصل أنه بعدما أعلنت عديد من الدول على رأسها #أمريكا تشكيل #تحالف_ضد_داعش رفضت #تركيا المشاركة فيه حسب ما صرح أردوغان في حينها، لكن التنظيم استعجل بعد موقف #تركيا إلى إطلاق سراح المحتجزين مقابل أن تسمح تركيا بعبور ما يقارب 200 عنصرا من المهاجرين إلى أراضي التنظيم فتمت الصفقة، فأعلنت تركيا بعدما اطمأنت على رعاياها مشاركتها في #التحالف_الدولي ووضع رقابة شديدة على الحدود لمنع عبور الإرهابيين.

كانت مسألة المحتجزين الأتراك أول اختبار حقيقي للتنظيم في تعامله مع قضايا خارجية… 

وقد بدا التنظيم بعدها وكأنه اسْتُغْبِيَ من قبل #تركيا وأنه فشل في إدارة هذا الملف الذي كان يمكنه استغلاله بطرق كثيرة، فحصلت بعدها ملاومات بين قادة التنظيم عن كيفية إدارة القضية.

4- عمل التنظيم في أكثر من مرة تبادل أسرى مع (المرتدين حسب تصنيف التنظيم) من #قوات_سوريا_الديمقراطية لكنه وجد حرجا شرعيا في مبادلة الأسرى مع (مرتدي الشيعة)، علماً أن أسراه لدى حكومة بغداد أهم بكثير من أولئك الذين بادلهم

مع أكراد سوريا.

ولو استغل آلاف الأسرى من #سبايكر و #بادوش ومن بقي في الموصل لحرر بهم الآلاف من معتقلي السنة… 

وهذا خطأ في مراعاة الأوليات.

علنا أن قتل أسرى سبايكر وغيرها كان له أثر كبير في شحذ ههم الشيعة للقتال وليس العكس، فما الفائدة من قتلهم إن لم يتحقق هدف بث الرعب أو غيره.

5- سبي #الآيزيدين اعترض عليه وبشدة (أبو علاء الأنباري وتركي البنعلي) وقيادات أخرى كـ «بسام سينا» مراعاةً لمآلات الأمور واعتباراتها، لكن الوضع المهمش الذي كان فيه (الأنباري) آنذاك بسبب تحميله مسؤولية #الفتنة_في_الشام جعلت أحداً لم يصغ إليه، ونفس التهميش تعرض له #البنعلي… 

لم يفكر التنظيم بالعواقب وهو حسب رأيي من أكبر الأخطاء كون #الأيزيديين بعد عودتهم مع #البيشمركة بدعم #التحالف إلى المناطق العربية التي تركها التنظيم ارتكبوا فظاعات وأخذوا نساء ردا على ما حصل لهم، ولولا تدخل البشمرگة لمنع الآيزيديين من سبي المسلمات لحصلت كوارث.

فمن يتحمل هذه العواقب المترتبة على تلك الأفعال!؟

6- المشهد الدموي الذي كان يستحوذ على إعلام التنظيم أفقده قوة الرسالة (بث الرعب) التي كان يروم إيصالها للداخل والخارج.

لم يستسيغ عامة الناس كيفية وكمية مشاهد #القتل و #الذبح بطرق مختلفة التي كان يبثها التنظيم، حيث صار لها مردود سلبي على الداخل من حيث ملل الناس من التكرار وعلى الخارج من حيث فقدان إعلام التنظيم سمة #الإرهاب وتخويف الأعداء، كما أن الحماس لمشاهدة الإصدارات بات ضعيفا.

أضف إلى ذلك أن #قناة_البيان و #مجلة_النبأ وبقية نوافذ التنظيم الإعلامية لم تكن على قدر المسؤولية بحيث تحدث تأثيرا كبيرا بين الناس، بل كان أغلب الناس يستمعون خلسة إلى قناة الكذب #الموصلية، كما كانت #قناة_البيان لا تتعامل مع أي قضايا اجتماعية كالبطالة والفقر وشؤون الناس وغيرها، وتركيزها فقط على الشؤون الدينية وأخبار التنظيم مما جعلها مملة بالنسبة لعامة الناس.

7- فرض شعائر الدين بالقوة على مجتمع (حديث عهدٍ بأحكام الدين) كان له أثر سلبي في المجتمع، حيث كانت #الحسبة تتبع أسلوب الغلظة لمن يخالف شعائر الدين، وصار الناس يطلقون لحاهم ويقصرون ثيابهم ويخمرون نسائهم خوفاً من #الحسبة وليس اقتناعا بفرضية الفعل، والسبب يعود إلى #الدعوة الضعيفة لرجال #الحسبة والفشل الذريع لديواني #المساجد و #التعليم في أداء الأدوار المنوطة بهما.

تصور أن فترة استقرار حكم التنظيم الفعلية كانت سنة ونصف، أرادوا فيها إلزام الناس بتطبيق كل الدين، ولم يراعوا الأهم فالأهم، بل صار اللحية والخمار والإزار هو الدين، وغدت الناس تطبق الهدي الظاهر وقلوبها عامرة بالجهل الديني.

وكانت السياسة الشرعية برأيي تقتضي الصبر على الناس سنوات ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يأتي دور الغلظة والفرض بالقوة.

8- مسؤول ديوان القضاء والمظالم كان شخصاً يدعى (أبو زيد الصميدعي) وهو الذي وضع استثناءات على توبة المنتسبين، وهو الذي أصدر أحكام القتل في العراق خلال السنة ونصف الأولى من حكم #داعش بحق الآلاف، وبدون مقدمات قامت (اللجنة المفوضة) بعزله (في حزيران 2016) بسبب تهم أجهلها، ليرسل كمدرس في معهد شرعي في الرقة، ثم تأتي الأخبار لاحقاً بأنه هرب خارج العراق إلى "أرض الكفر". 

السؤال هو: الآلاف الذين حكم بقتلهم، هل قتلوا ظلماً؟

الاستثناءات التي وضعها هل كانت رأيه الشخصي؟ وأسئلة كثيرة أخرى. 

علما أن (أبو زيد) بايع التنظيم بعد سيطرته على الموصل، وهو أيضا من العلماء المعروفين في الموصل‬ قبل دخول التنظيم.

فأين دفع الضرر عن المسلمين؟ وأين مراعاة المصالح في اختيار الأشخاص؟

9- قيام التنظيم بقتل أو اعتقال كل رموز #الفصائل_المقاتلة التي جلست في بيوتها بعد دخول التنظيم أو إجبارهم على #البيعة. 

سآخذ على ذلك مثالين فقط: الأول اعتقال أمير جيش المجاهدين في الموصل (الشيخ حسين) خطيب جامع #الحق في حي #المنصور أيمن الموصل ثم قتله لرفضه البيعة، علما أن المذكور كان صديقا مقربا من (أبو بكر البغدادي) إبان حكم صدام يوم أن كان البغدادي خطيبا لجامع (أحمد بن حنبل) في بغداد. 

مسجد الحق كان فيه ما يقارب سبعين حافظا للقرآن جميعهم لم يبايعوا. 

المثال الثاني هو أكبر رمز ديني في الموصل قبل دخول التنظيم الشيخ (شفاء النعمة) والذي بايع التنظيم بعد إقناعه بالبيعة من قبل أمير ديوان التعليم آنذاك #المصري_الألماني "رضا صيام" المعروف ب(ذو القرنين) وقد بايع معه (الشيخ أبو أيوب العطار) وهو أكثر وجه ديني محبوب في الموصل، بعد مدة تم طرد (شفاء النعمة) بحجة أن فكره غير سليم وأنه يميل إلى فكر السرورية وأنه متساهل كثيراً، وقد سبب هذا الحدث ضربة قوية أربكت كل طلبة الشيخ (شفاء النعمة) المبايعين.

10- التعامل مع الناس على أساس مجاهدين وغير مجاهدين أنتج مشكلة كبيرة تمثلت في حصول عناصر التنظيم على امتيازات في المأكل والملبس والمسكن، بينما الآلاف من أهالي الموصل صاروا عاجزين حتى عن شراء الطحين الذي قطعه التنظيم عنهم بعد أن قلله.

كما كان عناصر التنظيم ينظرون إلى الناس نظرة دونية كونهم غير مبايعين، ويعير كثير منهم الناس بقولهم (علمناكم التوحيد).

فأين التعامل الحسن لكسب قلوب الناس، وأين العيش الرغيد الذي وعدت به وثيقة المدينة؟!!!.

11- استعداء الجميع وفتح النار على جميع الجبهات وهو ما لم يفعله النبي ﷺ الذي كان يهادن أطرافا ويقاتل أخرى، الأكراد مثال؛ وقد عرض كثير من الوسطاء وقف القتال مع أكراد العراق لكن التنظيم رفض، فكانت النتيجة أن معارك التنظيم مع الأكراد أفقدته كثيرا من قوته لما حان موعد معركة الموصل… 

مثال آخر؛ إصداره الأخير عن حماس، فعلى الرغم من أحداث مسجد ابن تيمية قديمة وكذلك سياسات حماس مع إيران أقدم، والكل يعرف "تخبيص" حماس ومتاجرتها بقضية القدس، لكن أن تضع نفسك في موقف محاصرة غزة مع اليهود والسيسي فهذا قمة الغباء بعينه، وكذلك قتلهم في الإصدار (ملة إبراهيم) لأحد عناصرهم بتهمة تهريب سلاح لحماس واعتباره متعاون مع المرتدين.

ومثال آخر هو فتح النار على #طالبان و #القاعدة وغيرهما، وكلها أمور كان بالإمكان تأجيلها لما بعد المعركة الحقيقية، وحتى الفتنة مع فصائل العراق والشام كان يمكن احتوائها بقليل من الحكمة والصبر على الظلم لحين التخلص من العدو الأكبر.

12- عدم قدرة التنظيم على تحييد أي عدو سواء كان دولة أو جماعة أو عشيرة أو غيرها، أمثلة على ذلك الأكراد وطالبان والقاعدة وحماس وفصائل أخرى.

فقد كانت سياسة التنظيم مبنية على ردود الأفعال وعدم تفويت أي خطأ أو ظلم يرتكبه الطرف المقابل، مع أن السياسة الشرعية تقتضي الصبر على أذى الأعداء لحين التخلص من الأعداء الأكبر والأكثر خصومة والأشد قوة.

13- تصوير التنظيم نفسه إعلاميا على أنه قوة لا تقهر وهو شيء مخالف للواقع وأعطى رسالة خاطئة جعلت حتى الخصوم يتحالفون ضده. وكذلك تركيزه على رسالة القتل في أغلب إصداراته جعلتها مملة ومقززة للكثيرين.

14- تغليب التعامل بالقوة مع كل المشاكل الداخلية مثل قضية هروب الناس وقرار قتل كل من يهرب، وقرار قصف الجانب الأيسر من الموصل عشوائيا بحجة أن الأغلبية كفار، وقضية اتصالات شيوخ العشائر أو المثقفين الخارجية التي لم تكن بهدف العمالة………

15- منع الناس من الخروج من أراضي سيطرة التنظيم، وهو ما سبب تحول الكارهين للتنظيم إلى عيون للحكومة العراقية لعدم قدرتهم على الخروج، ولو سمح لهم؛ لتخلص من شرهم.

16- عدم تبيان سبب القتل لأهل المقتول أو تسليم جثته أو حتى إعلامهم بمقتله جعل أهل القتيل وأقربائه ومعارفه يشعرون بمظلومية القتيل لجهلهم سبب قتله.

17- القسوة الشديدة في التعامل مع العامة أثناء معركة #الموصل.

وغيرها كثير من الأمور التي أرى أن التنظيم لم يحسن سياستها وإداراتها.

(3)
موسوعة كتائب ردع الخوارج

